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الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وعل آله وأصحابه أجمعين، فهذه إطلالة عل آيات الأحام، مع التعريف بأشهر  
كتُبها، ومناهج المصنّفين فيها. أو: معن آيات الأحام: آيات الأحام: ه الآيات الت تُعنَ ببيان الأحام الشرعية والدلالة عليها،
سواء كانت الأحام اعتقادية، أو عملية فرعية، أو سلوكية وأخلاقية[2]. إلا أن العلماء تعارفوا عل إطلاق أحام القرآن عل أحام
ام الفقهية وتدلن الأحِيتُب الآيات الت ام ‐عند الإطلاق‐: «هالقرآن العملية، الفرعية، المعروفة بالفقهية. والمراد بآيات الأح
عليها نصا أو استنباطًا»[3]. وتفاسير آيات الأحام، أو التفسير الفقه: «هو التفسير الذي يعنَ ببيان الأحام الفقهية، والتنبيه
عليها، سواء بالاقتصار عليها، أو العناية الخاصة بها»[4]. ثانيا: عدد آيات الأحام: اختلف أهل العلم ف كون آيات القرآن الدالّة
عل الأحام الفقهية محدودة محصورة أم لا؟ عل قولين: القول الأول: أن آيات الأحام محدودة، محصورة بعدد معين[5]، ‐
وقيل: بل مائتا آية فقط. ‐ وقيل: ه مائة وخمسون آية فقط. «ولعل مرادهم المصرح به؛ فإن آيات القصص والأمثال وغيرها
مستنبط منها حالقرآن قد ي آية ف لام غير محدودة العدد، فأن آيات الأح :ام»[6]. القول الثانمن الأح ستنبط منها كثيري
معين[7]، ومردذلك إل ما يفتحه اله عل العالم من معان القرآن ودلالاته، وما يتميز به العالم من صفاء الروح، وقوة الاستنباط،
وجودة الذهن وسيلانه[8]. قال نجم الدِّين الطُّوف: «والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر، وأن مقدار أدلة الأحام ف ذلك غير
منحصر؛ فإن أحام الشرع كما تُستنبط من الأوامر والنواه، كذلك تُستنبط من الأقاصيص والمواعظ ونحوها، فَقَل آية ف القرآن
الريم إ ويستنبط منها شء من الأحام، وإذا أردت تحقيق هذا؛ فانظر إل كتاب أدلة الأحام[9]للشيخ عز الدِّين بن عبد السلام،
وكأنّهؤلاء ‐الذين حصروها ف خمسمائة آية‐ إنما نظروا إل ما قُصد منه بيان الحم دون ما استُفيد منه، ولم يقصد به
بيانها»[10]. وقال القراف: «فلا تاد تجد آية إ وفيها حم، وحصرها ف خمسمائة آية بعيد»[11]. وهذا هو الراجح ‐واله أعلم‐
ملَيع بتك} :ام، وهو كثير كقوله تعالالأح ح به فرقسمين[12]: ‐ أولهما: ما ص ه علكتاب ال ام القرآن فلأن أح
الصيام. }[البقرة: 183] إل قوله: {فَمن شَهِدَ منْم الْشَهر فَلْيصمه}[البقرة: 185]، وعامة أحام القرآن العظيم من هذا النوع،
ومثال ذلك: غالب أحام سورة البقرة، والنساء، والمائدة. ‐ وثانيهما: ما يؤخذ بطريق الاستنباط والتأمل، أحدهما: ما يستنبط من
ظُونَ * اافح وجِهِمفُرل مه الَّذِينو} :آية أخرى إليها؛ وذلك نحو استنباط تحريم الاستمناء من قوله تعال مالآية مباشرة، بدون ض
علَ ازْواجِهِم او ما ملَت ايمانُهم فَانَّهم غَير ملُومين * فَمن ابتَغَ وراء ذَلكَ فَاولَئكَ هم الْعادونَ}[المؤمنون: 5-7]، وكاستنباط
صحة صوم من أصبح جنُبا، من قوله تعال: {فَانَ باشروهن وابتَغُوا ما كتَب اله لَم وكلُوا واشْربوا حتَّ يتَبين لَم الْخَيطُ
ابيض من الْخَيط اسودِ من الْفَجرِ}[البقرة: 187]. والقسم الثان: ما يستنبط بِضم الآية إل غيرها؛ سواء لآية أخرى، أو لحديث
نبوي. ومنه استنباط عل بن أب طالب[13]، وابن عباس[14]، أنّ أقل الحمل ستة أشهر؛ من قوله تعال: {وحملُه وفصالُه ثََثُونَ
شَهرا}[الأحقاف: 15]، مع قوله تعال: {وفصالُه ف عامين}[لقمان: 14]. ومنه استنباط أن التطهر المراد بقوله تعال: {فَاذَا
تَطَهرنَ}[البقرة: 222]؛ وقوله: {وانْ كنْتُم جنُبا فَاطَّهروا}[المائدة: 6]، هو الاغتسال المذكور ف قوله تعال: {و جنُبا ا عابِرِي
سبِيل حتَّ تَغْتَسلُوا}[النساء: 43]؛ وبناء عل هذا؛ فإن آيات الأحام أكثر من أن تُحصر بعددٍ معين، وهذا ضرب من إعجاز القرآن
الريم، واله أعلم. ثالثًا: نشأة تفسير آيات الأحام[15]: نشأ التفسير الفقه ف مرحلة متقدّمة جدا؛ اذْ إنه جزء من التفسير النبوي
ف الجملة، فقد كان من جملة الآيات الت تنـزل عل رسول اله ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ آيات الأحام الفرعية، والمصطلح
عل تسميتها (الفقهية)، فان ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ يفسرها لأصحابه بقوله وعمله؛ فيبيِن مجملَها، ويقيِد مطلَقها،
ويخصص عامها. ومن الأمثلة عل ذلك؛ أنه كان يصل بصحابته ويقول لهم: «صلوا كما رأيتمون أصل»، ويحج بهم ويقول:
«خذوا عن مناسم»، وهذا تفسير لآيات الصلاة والحج ف القرآن الريم، وكذا الزكاة أمر اله بها أمرا مجمً {وآتُوا
نم مَنَا لجخْرا اممو تُمبسا كاتِ مِبطَي نقُوا منْف[الأنعام: 141]، {ا{ادِهصح موي قَّهآتُوا حو} ،[البقرة: 110]{َاةكالز
ارضِ}[البقرة: 267]، فبين لهم النب ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ ما تجب فيه الزكاة، ومقاديرها، وأوقاتها، وهذا ف جميع
التشريعات. وقد كان الصحابة ‐أجمعون‐ يهتمون بسؤاله ‐صل اله عليه وآله وسلم‐ عن هذا النوع من الآيات؛ قال عمر بن
الخطاب: «سألت رسول اله عن اللالة، فقال: تفيك آية الصيف»[16]. ثم إنَّ الصحابة بعد وفاة رسول اله ‐صل اله عليه وآله
وسلم‐ بدؤوا يجتهدون ف دلالات أخرى من آيات الأحام، لم يسألوا عنها رسول اله ‐صل اله عليه وآله وسلم‐، وليس بين
أيديهم فيها علْم؛ فهذا أبو بر ‐رض اله عنه‐ يقول: «إن قد رأيت ف اللالة رأيا؛ فإن كان صوابا فمن اله وحده لا شريك له،
وإن يكُ خطا فمنّ ومن الشيطان، واله بريء منه، إنّ اللالة ما خلا الولد والوالد»[17]. فهذا أبو بر يعمد إل قوله تعال: {وانْ
تَّعتَم نفَم} :فهم قوله تعال تفسيرها وتأويلها، ولعمر بن الخطاب اجتهاد ف لَةً}[النساء: 12]، فيجتهد فلاك ثروي لجانَ رك



Summarized by © lakhasly.com

بِالْعمرة الَ الْحج}[البقرة: 196]، فقد كان ينه عن المتعة وه ف كتاب اله؛ اجتهادا منه، وخالفه فيه كبار الصحابة: عل، وابن
مسعود، وأبو موس، وعبد اله بن عمر، جميعا. وبرز من الصحابة ف هذا الباب عبدُ اله بن مسعود، وعبدُ اله بن عمر، وعبدُ
اله بن عباس، وأثّر كل منهم ف تلاميذه؛ فظهر اهتمام المدرسة الوفية (تلاميذ ابن مسعود)، والمدرسة المدنية (تلاميذ ابن عمر)،
والمدرسة المية (تلاميذ ابن عباس)؛ ف تفسير القرآن الريم، وخاصة آيات الأحام[18]. واستمر اهتمام الصحابة وتلاميذهم من
التابعين بتفسير آيات الأحام لا يتعدى المدارسة والإفتاء حت جاء الإمام مقاتل بن سليمان الخراسان (ت: 150هـ)؛ فألّف أول
كتابٍ خاص ف تفسير آيات أحام القرآن، وكان تفسيرا بالمأثور ف الدرجة الأول، مع إعمال مقاتل للرأي أحيانًا أخرى[19].
ومن الأئمة المجتهدين الذين ألّفوا ف هذا الباب:الإمام يحي بن زكريا بن سليمان القرش الوف، إمام مجتهد (ت: 203هـ)[20].
ثم بدأ بعض أئمة المذاهب المعروفة وتلاميذهم ف التأليف ف هذا الباب، ‐ الإمام أبو عبد اله، محمد بن إدريس الشافع (ت:
204هـ)؛ فقد ألّف كتابا ف أحام القرآن[21]. ‐ الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت: 321هـ)، وهو ينسج عل طريقة المحدِّثين عموما؛
بغض النظر عن طريقته ف الترجيح. واشتهر التأليف بعد ذلك؛ إ أن طابع التأليف أخذ ف الاختلاف من جهة القصد والمنهج.
فالقصد؛ نصرة المذهب الذي ينتم له المؤلف، ومن جهة المنهج؛ فالبناء عل أصول إمام المذهب وقواعده. فهذا الإمام
الجصاص ف كتابه المعروف (أحام القرآن) لا يألو جهدًا ف نُصرة مذهب الإمام أب حنيفة النعمان بن ثابت (ت: 150هـ)، ولو
اسـرا الهيْة. وهذا الإمام إليقوم عليها مذهب الحنفي لّف المتعسف! ثم هو تطبيق للقواعد والأصول التبالتأويلات البعيدة، والت
يصرح ف مقدمته بأن القصد من التأليف «شرح ما انتزعه الشافع، من أخذ الدلائل ف غموض المسائل، وضممت إليه ما
نسجته عن منواله، واحتذيت عل مثاله»[22]، فقد أشار للأمرين؛ فالقصد: شرح استدلالات الشافع ‐رحمه اله‐، والمنهج:
جمع استدلالات الشافع، وضم مسائل اخَر منسوجة عل منواله ف التأصيل والاستدلال. ولا يعاب عل إلْيا الهـراس أن يؤلّف
ف استدلالات الإمام الشافع، وينسج عل منواله، فهذا أقل ما ينبغ تجاه آراء الأئمة البار واجتهاداتهم؛ ليقتدي الخلَف بالسلَف
ف طريقة الفقه والتفقه؛ ولن الذي يعاب هو التقليد المحض، والتعصب الأعم، وعدم رؤية الحق إ من جهة واحدة، مع القدرة
عل البحث والاستدلال. وقد استمر التأليف ف إطار المذاهب؛ لن المؤلفين قد اختلفت مناهجهم ف البسط والإيجاز، والتجرد
والانحياز؛ فمنهم من اقتصر عل قول واحد ف التفسير والاستنباط، ومنهم من توسع ف ذكر أقوال الأئمة، والاهتمام باختلاف
الآراء والاجتهادات، ومنهم من تجرد ف الاستدلال والتدليل، وبحث عن الراجح من الأقوال، دون التفات للمذاهب أو التعويل
التفاوت ف ه؛ أعنمسائل العلم إلا من خلالها، وهذا من عجيب خلق ال لم فحبيس أقوال شيوخه، فلم يت عليها، ومنهم من ظل
.العقول والأفهام بين الأنام، واله المستعانُ لا رب سواه


